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ُبنُُمحمدُُكتبهاُُ،صلىُاللهُعليهُوسلمُُالنبُُُمدحُُفُُُالقصائدُُأشهرُُأحدُُُهيُُُالبردةُُقصيدةُ 
ُالشعريُ،ُُوالإيقاعُُاللغويُُالبناءُُُرائقةُ ُُعذبةُُقصيدةُُوهيُُ،الهجريُُالسابعُُالقرنُُفُُالبوصيريُُسعيد

صلىُاللهُُُالنبُمدحُفُُاغلوُ ُنتتضمُ ُأنهاُُإلاُوالشعراء،ُوالأدباءُالعلماءُمنُكثيرُُاستعذبهاُولذلكُ
ُبعدُُوالمصلحونُُالعلماءُُهُنبُ ُُولذلكُ،ُُوجلُُعزُُُباللهُُالصريحُُُالشركُُمآلهاُُأبياتُُُفيهاُوُُُ،عليهُوسلم

ُُ.المسلمينُُلعمومُُالنصيحةُُبابُُُمنُُأبياتهاُُُفُُُالواقعالغلوُ ُُعلىُُالوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُُالشيخُُدعوة
ُُلكلُُأنُُُالبردةُُاحشرُ ُُبعضُُزعمُُحتىُُاُجدُ ُُفيهاُُُوغالواُُرينُ،المتأخ ُ ُُمنُُعددُُالبردةُُُشرحُُوقد

ُُُ.(1)الطاعونُمنُأمانُوبعضهاُالفقر،ُمنُأمانُفبعضهاُ؛متعد يةُفائدةُ ُأبياتهاُُمنُبيت
سمىُُالبردةُُشرحُُفُُجاءُُماُُالبردةُُتقديسُُفُُُالمتأخرينُُغلوُ ُُجملةُُومن

 
:ُُُ(ةالشهدُُ)عصيدةُُالم

ُُؤُ،التوضُ :ُُولهاأُُُ،لهُُتئق رُُُفيماُُمؤثرةُُلتكونُُشروطُُالمرضيُ ُُالوجهُُعلىُُقراءتهاُُفُُيلزمُُنهأُُاعلمُُ"ثم
ُ.(2ُ)القبلة"ُاستقبال:ُوثانيهاُ

ُصلىُُبالنبُُاثاتالاستغُُُمنجملةُ ُُفُُفيتمثلُُالعلمُُأهلُُانتقدهُُالذيُُالبردةُُفُالواردُُالغلوُُوأما
ُُفُُُالنصارىُُقولُُجنسُُمنُُ،جودهُُبعضُُنمُ ُُ)الآخرةُ(ُُوضرتهاُُُالدنياُُُنُبُُُالزعموُُُ،وسلمُُعليهُُالله

ُُذلكُُُوغيرُُعلومه،ُُبعضُُمنُُوالقلمُُاللوحُُعلمُُنُوبُُُ،الألوهيةُُبمقامُُمساواتهوُُُالسلام،ُُعليهُُُالمسيح
ُُالشركُُفُُصاحبهاُُُوقعوتُ ُُُ،عنهُُُالمنهيُ ُُالحدُُإلىُُوسلمُُُعليهُُاُللهُُصلىُُُرتبتهُُُترفعُُُالتيُُالأبياتُُُمن
ُُ.(3)وجلُعزُبالله

ُُهوُُُاوعابهَُُُنقدهاُُمنُُأولُُأنُُزعمهمُُُ:البردةُُُتجاهُُالمخالفون  يوردها  التي  الشُبه  أعظم  منو 
ُُمبعدهُُمنُُالإصلاحُُعلماءُُوبعضُُين،النجديُ ُُمنُُوتلاميذهُُأبناؤهُُثمُُ،الوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُالشيخ

 

ُُ.ُ(29:ُُمقدمةُمحققُديوانُالبوصيريُ)صُُ(1)
ُُ.(40:ُشرحُالبردةُ)صُُةُعصيدةُالشهدُُُ(2)
)ياُأكرمُالخلقُمنُليُألوذُبه(ُفُأنُُ:وإنكُانتُبعضُالأبياتُلهاُتأويلُذكرهُبعضُالشراح،ُمثلُقولهُ(3)

كُلُنب ُ  نفسيُنفسي،ُثمُيشفعُلهمُالنبُُُُ:الخطابُعنُيومُالقيامةُيومُيهرعُالناسُإلىُالأنبياء،ُويقول
ُفلنُيسلمُلهمُفُبقيةُالأبياتُالصريحة،ُويبقىُ صلىُاللهُعليهُوسلم،ُلكنُإنُسل مُلهمُالتأويلُفُبيت 

كُماُسيأتيالإيهامُفُالخطابُمنهيُ  ُ.اُعنه،ُوالنصوصُالنبويةُالناهيةُعنُالإيهامُفُالخطابكُثيرة،
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ا ُُالأئمةُُُمنُُشروحاتهاُُدتُوتعدُ ُُ،رينالمتأخُ ُُلدىُُبالقبولُُاةم تلقُ ُُالبردةُُأنُُُيزعمونُُثمُُ،ملهُُتقليد 
ُذلكُُويجعلونُُوغيرهم،ُُوالبيجوريُُالهيتميُُحجرُُوابنُُوالقسطلانيُُالأنصاريُُهشامُُكابنُُالأعلام

ُُ.فيهاُُماُقبولُعلىُشرعيةُحجة

ُدعوىُفُمطلبُمستقلُ  كُل   والردُعلىُشبهةُأنُمنُينكرُأبياتُالغلوُ،ُُوفيماُيليُمناقشة
فُالبردةُيكف  رُالعلماءُالذينُشرحوهاُأوُأقرواُبماُفيها،ُوشبهةُأنُمنُينتقدُتلكُالأبياتُليسُ

ُُ:عندهُذائقةُلغويةُأدبية
 : الوهاب عبد بن محمد الشيخ   هو البردة انتقد من أول أن مناقشة دعوى : أولً 

ُالبحثُُُفُُقصورُُبالنقدُُلبردةلُُتعر ضُُُمنُُأولُُُهوُُالوهابُُُعبدُُبنُُُمحمدُُُالشيخُُُنبُُالقول
ُُابنُُُالإسلامُُشيخُُوهوُُألاُُوفضله،ُُعلمهُُعلىُُغبارُُلاُُالمسلمينُُأئمةُُمنُُإمامُُسبقهُُبلُُالعلمي،

ُُ.بالنقدُُتناولوهاُممنُينالنجديُ ُغيرُالعلماءُببعضُنعقبهُثُمُلها،ُتيميةُُابنُنقدُنوردُُوسوفُُ.تيميةُ
 :  تيمية ابن الإسلام شيخ  نقد -1
ُُالإسلامُ،ُُشيخُُحياةُُفُُتوفُُالبوصيريُُنُإُُإذُُتيمية،ُُابنُُعصرُُفُُالكافيةُُشهرتهاُُالبردةُُتأخذُُلم

ُالغلاةُُعنُُكاملا ُُُفصلا ُُُ)الاستغاثة(ُُكتابهُفُُُالإسلامُُشيخُُعقدُُوقدُُ.ذلكُُُبعدُُشهرتهاُُوأخذتُ
ُُمنوُُُيهم،ي سمُ ُُأنُُدونُُمعاصريهُُُغلاةُُوذكرُُُ،البكريُُطائفةُُُمنصلىُاللهُعليهُوسلمُُُُالنبُُمقامُُف

ُُُ.(البردةُ)ُصاحبُُبينهم
ُُإنُ:ُيقولُكانُُأنهُالشخصُهذاُعنُالثقاتُُبعضُُحدثنيُ"وقد:ُاُللهُُرحمهُالإسلامُشيخُقال

 ل خمس»:ُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنبُفيهاُقالُُالتيُالغيبُمفاتيحُعلمُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنب
َ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ زِ لُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا فِ الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ  إِنَّ  }:  الل   إل  يعلمها اللََّّ

ُُُ:قالُُأنهُُُعنهُُُذكرُُوأظنهُُُ،«[34]لقمان:ُُُُ{مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ بَِِيِ  أَرْضٍ تََوُتُ 
ُُالفتياُُُإليهُُوي نسبُُالتدريسُُي باشرُُُجنسهُُمنُُوآخرُُُ.ُ(اللهُُإلاُُيعلمهاُُلُاُُأنهُُأخبرُُأنُُبعدُُعلمها)

ُُوأنُُُاللهُ،ُُعليهُُيقدرُُماُُىعلُُُويقدرُُالله،ُُيعلمهُُماُُيعلمُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُالنبُُإن:ُُيقولُُكان
ُُهذاُُ:وقالواُ،الشاذليُالحسنُأبيُُالشيخُإلىُالحسنُذريةُُفُانتقلُثمُ،الحسنُُُإلىُبعدهُانتقلُالسر
ُُإنهُ:ُُويقولُُالمنزلةُُهذهُُُيد عيُُأتباعهُُُعندُُمعظ مُُآخرُُُشيخُُُوكانُُ.الجامعُُالفردُُالغوثُُُالقطبُُمقام
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ُالملوكُُنواصيُُوأنُُبابنته،ُُعيسىُُيزوجُُوأنهُُ،وسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُالنبُُبهُُبش رُُالذيُُالمهدي
ُُحملةُُُيمدُُالذيُُهوُُوأنهُُدائم ا،ُُيناجيهُُالربُُُوأنُُيشاء،ُُمنُُويعزلُُيشاءُُمنُُيوليُُبيده،ُُوالأولياء

ُيومُُالجامعُُالمسجدُُأهلُُمنُُبحضرةُُمشهودُُيومُُُفُُبليغ اُُُتعزير اُُعزرتهُُُوقدُُالبحرُ،ُُوحيتانُُُالعرش
ُقولهُُفُُيقولُُمنُُهؤلاءُُمنُُُ.الدجاجلةُُمنُُهُأشباهُ ُُبسببهُُُوانكسرُُ،الناسُُفعرفهُُبالقاهرة،ُُالجمعة
اُُأرَْسَلْنَاكَُُُإ نَُ }:ُُتعالى ن واُُُ*ُُوَنذَ يراُُوَم بَش  ر اُُشَاه د  للَ ُ ُُل ت  ؤْم  ُُب كْرَةُ ُُوَت سَب  ح وهُ ُُوَت  وَق  ر وهُ ُُوَت  عَز  ر وهُ ُُوَرَس ول هُ ُُبا 

يلا ُ   الربوبية   طِ أسقِ :  يقول   من  ومنهم.ُُوأصيلا ُُُبكرةُُحي سبُ ُُالذيُُهوُُالرسولُُإن:ُُ[8ُُ،9:ُُالفتحُ]ُُ{وَأَص 
 : شئت ما الرسول فِ  وقل

 واحتكمُُفيهُمدح اُُشئتُُبماُواحكمُ**ُ*ُنبيهمُُفُالنصارىُادعَتْهُ ُماُدع
 بفمُُنَطقُ ُُعنهُفيعربُ ُحدُ ُ**ُ*ُلهُليسُاللهُرسولُفضلَُُفإن

 عظمُمنُشئتُماُقدرهُإلىُوانسبُ**ُ*ُشرفُمنُشئتُماُذاتهُإلىُوانسبُْ
اُُآياتهُقدرهُنَسبتُلو ُ"الرممُدارسَُُىُي دعُحينُُاسم هُأحياُ***ُع ظَم 

 . (1)الإسلام شيخ  كلام  انتهى
ُُفُُالبوصيريُُأبياتُُُوضعُُاللهُُرحمهُُتيميةُُابنُُالإسلامُُشيخُُأن:  هنااه  والنكتة  الملحظ  ووجه

ُ.المبتدعةُغلاةُعنُكلامهُُمعرض
ُُانتقدُُتيميةُُابنُُأن:ُُالسابقُُتيميةُُابنُُكلامُُعلىُُوقفُُلماُُالمعاصرينُُبعضُُأجوبةُُمنُُوكان

ُُأعجبُُُمنُُالاعتراضُُوهذاُُُ.النجديةُُاتهانتقدُُالتيُُالأخرىُُالأبياتُُُينتقدُُولمُُفقط،ُُالأبياتُُُهذه
ُُالغلاةُُُمنُُصاحبهاُُوجعلُُالنجدية،ُُانتقدهاُُالتيُُالأبياتُُُأخفُُنقدُُتيميةُُابنُُفإنُُالاعتراضات،

ُُمقامُُُومساواةُُالغيب،ُُعلمُُوادعاءُُاستغاثاتُُُعلىُُتحتويُُالتيُُالأبياتُُُمنُُابغيرهُُفكيفُُ،بسببها
ُُعندُُُهاجنسُُُتيميةُُابنُُانتقدُُفقدُُاستغاثةُُعلىُُتحتويُُالتيُُالأخرىُُلأبياتُاُُوأماُُبالألوهية؟ُ!ُُالنبوة

ُُ.أخرىُمرةُكلامهُُي عيدُُأنُبحاجةُفليسُ،وغيرهُالصرصري
ُاشتهرتُُُقدُُالبردةُُتكنُُولمُُتيمية،ُُابنُُحياةُُُف:ُُأي،ُُه 696ُُسنةُُتوفُُالبوصيريُُإن:ُُي قالُُثم

 

ُُ.(209ُ-207:ُالاستغاثةُوالردُعلىُالبكريُ)صُُ(1)
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ُُللتبركُ،ُُإنشادهاُُولاُُعليها،ُُالطقوسيةُُالحالةُُإسباغُُُمنُُالمتأخرينُُُفُُالمعروفةُُشهرتهاُُُسياقُُبنفس
فص ل،ُُبالكلامُُإفرادهاُُي بررُُبحيثُُالبلوىُُبهُُتعمُ ُُكبير اُاُحيزُ ُُأخذتُُُولا

 
ُُتيميةُُُابنُُتقريرُُي عرفُُوإنماُُالم

ُُ.وأصولهُمنهجهُعلىُبالقياس
ُونقدَُالبردةُأيض اُعلماءُلاُينتسبونُللدعوةُالنجدية،ُمنهمُ:

 :  الشوكاني علي بن محمد -2
ُُعنهُُُيُالمنهُُالغلوُُمنُُالأمةُُهذهُُمنُُكثيرُُمنُُوقعُُُماُُ-تعالىُُاللهُُرحمكُ-ُُفانظر":ُُاُللهُُرحمهُُُقال
 :ُُاُللهُرحمهُُالبردةُصاحبُيقولهُكماُُوسلمُعليهُاللهُُصلىُرسولهُوسنةُاللهُكتابُُفُُلماُُالمخالف

 العممُالحادثُُحلولُعندُسواكُُ***ُبهُألوذُمنُليُماُالخلقُأكرمُيا
ُُوربُُربهُُذكرُعنُوغفلُُ،وسلمُعليهُاُللهُصلىُُورسولهُُاُللهُُعبدُعداُماُُملاذُكلُُنفىُُكيفُُفانظر
ُالشيطانُُُتلاعبُُقد،ُُواسعُُبابُُُوهذاُُ.راجعونُُإليهُُوإنَُُللهُُإنَُُ،وسلمُُعليهُُاُللهُُصلىُُاللهُُرسول

ُالشركُُُمنُُودخلوا،ُُالخطابُُُهذاُُبمثلُُالأنبياءُُغيرُخطابُُُإلىُُترقواُُحتىُُالإسلامُُأهلُُمنُُبجماعة
 :ُُعجيلُلابناُمخاطبُ ُيقولُمنُقولُذلكُُومنُ.الأسبابُُمنُبكثيرُأبوابُُف

 حثاثةُُسيرهاُفُعاجلا ُُ**ُ*ُإغاثةُموسىُبناُياُمنكُُليُهاتُ
ُُمنُُالثرىُُأطباقُُتحتُُصارُُقدُُالأمواتُُُمنُُلميتُُ،اللهُُلغيرُُتصلحُُلاُُالتيُُالاستغاثهُُمحضُُفهذا

ُُلمدحُُُتصدىُُلمناُأيضُ ُُووقع،ُُالجنسُُهذاُُمنُُكثيرُُشيءُُُوالهمزيةُُالبردةُفُُوقعُُوقدُُ.السنينُُمئاتُ
ُُيتعلقُُولا،ُالحصرُعليهُيأتيُُلاُماُالهادينُوالأئمةُالصالحينُولمدحُوسلمُعليهُاللهُُصلىُمحمدُنبيناُ

ُوهوُُالسمعُُألقىُُأوُُقلبُُلهُُكانُُلمنُُوالتحذيرُُالتنبيهُُإلاُُالمرادُُفليسُُ،فائدةُ ُُمنهُُُبالاستكثار
ُُ.(1ُ)شهيد"
 : الحنفي  الدهلوي الل  ولي بن الغني  عبد بن إسماعيل -3

ُعلمُُنسبةُُمنُُتتضمنهُُُوماُُعام،ُُبشكلُ ُُالمتأخرينُُعندُُُالمديحُُقصائدُُغلوُُإلىُُالدهلويُُأشار
ُُُُ.الإشارةُُُتكفيهُُُاللبيبُُولكنُُُباسمهاُ،ُُالبردةُُُقصيدةُُيذكرُُلُُمُُإنُوُُُوسلمُ،ُُعليهُُُاُللهُُصلىُُُالنبُُُإلُىُُالغيبُ

 

ُُ.(60-59:ُالدرُالنضيدُفُإخلاصكُلمةُالتوحيدُ)صُُ(1)
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صلىُُُُالنبُُوقولُُ،غدُُفُُماُُيعلمُُنبُُوفينا:ُُقالتُُالتيُُالجاريةُُحديثُُالدهلويُُذكرُُأنُُبعدف
ُالحديثُُهذاُُدلُُ"وقد:ُُتعليق اُُقال،ُُ«تقولين  كنت  بالذي  وقولي  هذه،  دعي »:ُُلهاُُاللهُعليهُوسلم

ُُيصحُُلاُُحتىُُالغيب،ُُيعلمُُأنهُُشهيدُُأوُُوإمامُُوليُُأوُُنبُُفُُالإنسانُُيعتقدُُُأنُُيصحُُلاُُأنهُُعلى
ُأوُُشعر  فِ   بذلك  يمدح  أنُُيصحُُولاُُعليه،ُُوسلامهُُاللَُ ُُصلواتُُُالرسولُُحضرةُُفُُالاعتقادُُهذا

ُوسلمُُُعليهُُاللَُ ُُصلىُُالرسولُُمدحُُُفُُوالإسرافُُالمبالغةُُُمنُُالشعراءُُاعتادهُُماُُُأماُُخطبةُ،ُُأوُُكلام
ُُالشرع،ُُحدودُُذلكُُُفُُفتخطواُُالأساتذة،ُُأوُُُوالمشايخُُوالصلحاءُُوالأولياءُُالأنبياءُُُمنُُغيرهُُأو

 وكل  المبالغة،  جماله  الشعر  إن :  قالوا  عورضوا  فإذاُُ،تعالىُُباللهُُيليقُُبماُُالأحيانُُبعضُُفُُونعتوهم
ُُالنبُُُفإنُُالاعتذار،ُُهذاُُيصحُُُلاُُولكنُُ،بالشعر  منه  أشبه  بالنشر  فهو  المبالغة  عن  تجرد   شعر
ُُفماُُُالغيب،ُُعلمُُفُُُإليهُُُنسبُُشعراُُينشدنُُأنُُُعنُُالأنصارُُُجواريُُنهىُُُوسلمُُعليهُُُاللَُ ُُصلى
:ُُقالتُُعنهاُُاللَُ ُُرضيُُعائشةُُعنُُالبخاريُُأخرج!ُُيستحسنه؟ُُأوُُالشعرُُهذاُُمثلُُيقولُُبعاقلُُظنكُ
ُُع لْمُ ُُع نْدَهُ ُُاللَ َُُُ}إ نُ :ُُتعالىُُاللَُ ُُقالُُالتيُُالخمسُُيعلمُُوسلمُُعليهُُاللَُ ُُصلىُُمحمداُُأنُُأخبركُُ»من

ُُ}إ نُ :ُُفقالُُلقمان،ُُسورةُُآخرُُفُُاللَُ ُُذكرهاُُالتيُُهيُُالخمسُُوهذهُُ.الفريةُ«ُُأعظمُُفقدُُالس اعَة {
ُُُمَاُُوَيَ عْلَمُ ُُالْغَيْثَُُُوَي  نَز  لُ ُُالس اعَةُ ُُع لْمُ ُُع نْدَهُ ُُاللَ َُ بُ ُُمَاذَاُُُنَ فْسُ ُُتَدْر يُُُوَمَاُُُالْأَرْحَامُ ُُف  اُُتَكْس  ُُوَمَاُُغَد 

ي ُ ُُنَ فْسُ ُُتَدْر ي :ُقالتُُالعلاءُُأمُُعنُُالبخاريُُوأخرجُُ.[٣٤:ُُلقمان]ُُخَب ير {ُُعَل يمُ ُُاللَ َُُُإ نُ ُُتََ وتُ ُُأرَْضُ ُُبَ 
ُ.(1ُ)ُ"«بكم  ول  ب   فعليُ   ما  اللََّّ   رسول   وأنا  أدري  ل  ،»والل :ُُوسلمُُعليهُُاللَُ ُُصلىُُاللَُ ُُرسولُُقال

 :  الحنفي الآلوسي  شكري محمود -4
ُُذلكُُُمنُُ،اجدُ ُُفكثيرُُالبوصيريُُكلامُُعلىُُوالدينُُالعلمُُأهلُُانتقدهُُماُُوأما":ُُهُاللهحمرُُُقال

ُ:قوله
ُ..ُ.العممُالحادثُُحلولُعندُسواكُُ***ُبهُألوذُمنُليُماُالخلقُأكرمُيا

 :ُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنبُمعجزاتُُشأنُفُالبردةُقصيدتهُفاُأيضُ ُالبوصيريُقولُذلكُُومن
 ".الرممُدارسُيدعىُُحينُُاسمهُأحياُ***اُعظمُ ُآياتهُقدرهُنَسبتُلو

 

ُُ.(109-108:ُرسالةُتقويةُالإيمانُ)صُُ(1)
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ُُآياتهُُجملةُُمنُُفإنُُ،الغلو  من  الكلام  هذا  فِ   ما  يخفى  ول":ُُالشراح  كلام  نقل  بعدما  قال  ثم
ُُوَلُاُُيدََيْهُ ُُبَيْنُ ُُم نُُُْالْبَاط لُ ُُيَأتْ يهُ ُُلاُُالذيُُالكتابُُُوهوُُالشأن،ُُالعظيمُُالقرآنُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلى

يدُ ُُحَك يمُ ُُم نُُُْتَ نْز يلُ ُُخَلْف هُ ُُم نُْ ُوهوُُكتاب،ُُكلُُعلىاُُمهيمنُ ُُوجعلهاُُنورُ ُُأنزلهُُالذيُُالكتابُُُوهوُُ،حمَ 
ُوقرآنَُ ُوالحرام،ُالحلالُبينُبهُفرقُفرقانَُ ُوجعلهُقصه،ُحديثُكلُُعلىُوفضلهُأنزلهُالذيُالكتابُ

ُُاُللهُُصلىُُمحمدُُنبيهُُعلىُُأنزلهاُُووحيُ ُُ،تفصيلا ُُُلعبادهُُفصلهُُوكتاباُ ُُالأحكام،ُُشرائعُُعنُُبهُُأعربُ
ُبفهمُُأنصتُُلمنُُوشفاءُُُباتباعه،ُُوالجهالةُُُالضلالةُُظلمُُمنُُبهُُُيهتدىُاُُنورُ ُُوجعلهُُ،تنزيلا ُُُوسلمُُعليه

ُالشاهدينُُعنُُيطفأُُلُاُُهدىُُونورُُُلسانهُ،ُُالحقُُعنُُيحيفُُُلاُُقسطُُوميزانُُاستماعهُ،ُُإلىُُالتصديق
ُُعصمتهُ،ُُبعروةُُتعلقُُُمنُُالهلكاتُُُأيديُُتنالُُولاُُسنته،ُُقصدُُأمُُمنُُيضلُُلاُُنجاةُُوعلمُُبرهانه،
ُُمنحطُُهوُُُبلُُوسلمُ،ُُعليهُُُاللهُُصلىُُالنبُُقدرُُُيناسبُُُلُاُُالقرآنُُإنُ:ُُيقولُُأنُُُلمسلمُُيحلُُوكيف

 ُ."يعودُوإليهُأبدُمنهُمخلوق،ُغيرُاللهُوكلامُ،اللهُكلامُُوهوُ!؟قدرهُعن
ُوهوُُ،هذاُُالبوصيريُُبيتُُعنهُُالبحثُُجرىُُمماُُأنُُالاغتراب"ُُ"غرائبُُُكتابُُُعنُُنقلُُثم
ُلاُُأنُُوسلمُُعليهُُاُللهُُصلىُُآياتهُُُفُُداخلا ُُُالقرآنُُوكونُُ(لو)ُُمقتضىُُفإنُُمعضل،ُُوأمرُُمشكل
ُُيقالُ،ُُيكادُُلاُُمماُُوذلكُُُ،-التسليمُُوأكملُُالصلاةُُأفضلُُعليه-ُُقدرهاُُمناسبُ ُُالعظيمُُالقرآنُُيكون

 .المتعالُالملكُُكلامُُالقرآنُأنُلما
ُُشرحُُُمختصرُُفُُذكرتهُُماُُبنحوُُظفرتُُُقدُُُ:المنانُُبالملكُاُُمستعينُ ُُالآنُُأقولُُوأنَ":ُُقالُُأنُُإلى
ُُهذاُُُيعترضونُُالناسُُيزلُُلم:ُُالشارحُُقال:ُُ-البيتُُُهذاُُفُُكلامُُبعد-ُُونصهُُللقصيدة،ُُالمرزوقي

ُُ)لوُ(ُُلأنُُقدره،ُُيناسبُُماُُالآياتُُُمنُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُأعطيهُُفيماُُليسُُأنُُلاقتضائهُُالبيت
ُُآياتهُُمنُُشيءُُالعظيمُُقدرهُُيناسبُُأنُُلامتناعُُالمذكورةُُالخاصةُُامتنعتُُ:أيُُلامتناع،ُُامتناعُُحرف
ُُوالكلامُُُتعالى،ُُاللهُُكلامُُوهوُُالعظيم،ُُالقرآنُُآياتهُُمنُُفإنُُ؛ُباطلُُوهذاُُوسلم،ُُعليهُُُاللهُُصلى
ُُ.(1ُ)الموصوف"ُبشرفُالصفةُوشرفُُصفة،

ُُصاحبُُُالكبيرُُالآلوسيُُوهو-ُُ"الاغترابُُُغرائب"ُُصاحبُُأنُُالآلوسي  كلام  من  ويُستفاد
ُُعلىُُُالناسُُاتفاقُُالمرزوقيُُشرحُُعنُُونقلُُ،البردةُُُمنُُأبياتُ ُُأيض اُُاستشكلُُ-المعاني(ُُ)روحُُتفسير

 

ُُ.(425-424ُُُ/2نيُفُالردُعلىُالنبهانيُ)اغايةُالأمُُُ(1)
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ُُ.البيت(ُهذاُعلىُيعترضونُالناسُُيزلُ)لم:ُبقولهُالبيتُهذاُعلىُالاعتراض
 :  الْشعري الصوفِ  الغماري الل  عبد الشيخ  -5

ُُبهاُ،ُُي ستهانُُلاُُالتيُُالمراجعُُأحدُُوهوُُ،لمتأخريناُُالصوفيةُُمشايخُُأعمدةُُُمنُُاللهُُعبدُُوالشيخ
ُُ.المعاصرينُمنُوغيرهُجمعةُعليُورالدكتُشيخُوهو

ُ:ُُالغماريُاللهُعبدُالشيخُقال
ُوالقلمُ ُاللوحُعلمُعلومكُُومنُ***ُوضرتهاُالدنياُُجودكُمنُ"فإن

:ُُجابرُُحديثُُإلىُُالبيتُُمنُُالأولُُالشطرُُفُُاستندُُالناظمُُأنُُويظهرُُلهاُ،ُُدليلُُلاُُم بالغةُُهذاُُوف
ُصلىُُنورهُُمنُُخلقُُاللهُُأن:ُُفيهُُُجاءُُطويلُُحديثُُوهوُُ«جابر  يا  نبيك  نور  الل  خلق  ما  أول»

ُفُُُالحاتَيُُالعربيُُابنُُبطولهُُذكرهُُوقدُُالمخلوقات،ُُوجميعُُوالملائكةُُوالكرسيُُالعرشُُوسلمُُعليهُُالله
ُأنفسُُتريخُُمنُُالخميسُُتريخ)ُُفُُوالدياربكريُُ(الإنسانُُمعرفةُُومفتاحُُالأذهانُُتلقيح)ُُكتابُ
ُظاهرُُالحديثُُبلُُقبيح،ُُتساهلُُوهوُُ.ثابتُُغيرُُإنه:ُُالحاويُُفُُالسيوطيُُوقال.ُُالسيرةُُفُُ(نفيس
ُُمصطلحاتُُآخرُُإلىُُالخشية،ُُومقامُُالهيبةُُمقامُُيذكرُُحيثُُصوفُُنفسُُوفيهُُالنكارة،ُُواضحُُالوضع

ُولُاُتفسيره،ُولاُُم صنفه،ُفُيوجدُلاُأنهُمعُالرزاقُعبدُإلىُعزاهُالسيوطيُأنُوالعجيبُ.الصوفية
ُعبدُُمنُإسناد اُلهُفرك بُئ،المخطُالعزوُهذاُصد قُالشناقطةُبعضُأنُهذاُمنُوأعجبُ.جامعه
ُُالبيتُُُمنُُالثانيُُوالشطرُُ-:قالُُأنُُإلى-ُُ.ُ..لهُُُأصلُُلُاُُكلهُُهذاُُأنُُاُللهُُويعلمُُجابر!ُُإلىُُالرزاق

ُُادعاهُُُماُُُي فيدُُلاُُلكنهُُُ.ُ.أحمدُُرواهُُالذيُُالأعلىُُالملُُُاختصامُُحديثُُإلىُُفيهُُُاستندُُُالناظمُُلعل
ُالدعوىُُُهذهُُففيُُ،وسلمُُوآلهُُعليهُُاللهُُصلىُالنبُُعلومُُبعضُُُمنُوالقلمُُاللوحُُعلمُُأنُُمنُُالناظم
ُ:ُبقوليُالبيتُهذاُأصلحتُوقدُ.دليلُعليهاُليسُمبالغة

ُوالقلمُُاللوحُعلمُكتابكُُُوفُ**ُ*ُوضرتهاُالدنياُفُجودكُفإن
ُوأيض اُُُ،[171:ُُالنساء]ُُ{دينكم  فِ   تغلوا  ل : }تعالى  لقوله  مذموم  المدح  فِ   الغلو  أن  والمقصود

 من »ُُ:وعيدُُفُُفيدخلُُعليه،ُُكاذباُ ُُيكونُُعنهُُُيثبتُُلمُُبمرُ ُُوسلمُُعليهُُاُللهُُصلىُُالنبُُمادحُُفإن
ُُبروايةُُُفيهاُُي تساهلُُمماُُالنبويةُُالفضائلُُوليستُُ،«النار  من  مقعده  فليتبوأ  متعمدًا  عليَّ   كذب
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ُُ.(1)الشريعة"ُبصاحبُلتعلقهاُونحوهُالضعيف
 فِ   أدب  قلة  وهذهُُوسلم،ُُعليهُُاللهُُصلىُُللنبُُخادم اُُجبريلُُكان:ُُأيض اُُويقولون":ُُوقالُ
ُُيكونُُُأنُُوالواجبُُوسلم،ُُعليهُُاللهُُصلىُُالنبُُُعلىُُالعلماءُُبعضُُفض لهُُقدُُ،عظيم  رسولٍ   حق  

ُُمثلُُُنقص،ُُأوُُجفوةُُُفيهاُُبكلمةُُيأتيُُولاُُالاحترام،ُُغايةُُفُُوالملائكةُُُالأنبياءُُعنُُالمسلمُُكلام
ُ:ُُالبردةُصاحبُقولُومثلُالكلمة،ُهذه

ُخدمُ ُعلىُمخدومُتقديمُوالرسلُ***ُبهاُُالأنبياءُجميعُوقدمتكُ
  الْنبياء »:ُُيقولُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُوالنبُُُ،ومخدوم  خادم  فيهم   ليس  إخوة،  والْنبياء  قبيح،  وهذا
ت إخوة ُالسمواتُُفُلقيهُنبُكلُُكانُُالسماءُإلىُعرجُولماُ.«واحد ودينهم شتَّّ  أمهاتهم ؛لعلا 
يبه ُ:ُبقوليُالبيتُهذاُأصلحتُوقدُ.الصالحُوالأخُالصالحُبالنبُُمرحب ا:ُبقولهُيج 

"ُمنُفيكُُلفضلُ ُوأكرموكُ***ُبهاُُالأنبياءُجميعُوقدمتكُ ُُ.(2)قدم 
 : المتأخرين فِ  بالقبول  البردة تلقيمناقشة دعوى : ثانيًا

ُالبردةُُأبياتُُُلبعضُُالصوفيةُُمنُُشيوخُُنقدوُُُ،نجديينُُغيرُُعلماءُُنقدُُمنُُأوردنَهُُماُُرغم
ُبعدُُاجدُ ُُالمتأخرينُُمنُُهؤلاءُُكلُُأنُُوهوُُالمعارضُُُعندُُاستشكالُُيبقىُُ،اوُ غلُُُبهاُُأنُُوتقريرهم
ُُحتمالُفاُُ،الوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُالشيخُُدعوةُُبعد:ُُأيُُالهجري،ُُعشرُُالثالثوُُُعشرُُالثانيُُالقرنين
ُُ.واردُدعوتهُبُالتأثر

اُُالسؤالُُويبقى ُُمطروح  ُُمعناهُُهذاُُأليسُُالحديثة؟ُُُالقرونُُقبلُُالبردةُُُتعق بُُعالمُُهناكُُهل:
ُ!؟الفحولُزمنُفُبالقبولُتلقيها
ُبلُُُ،البابُُُفُُشرعيةُُبدلةُُيستدلونُُلاُُإذُُ؛بهاُُيستدلونُُللمخالفينُُحجةُُأعظمُُهذهُُلعلوُ

ُعلماءُالُُوكافةُُالصوابُُُإلىُُقواف  وُُ ُُقدُُنجدُُعلماءُُيكونُُكيف:ُُوالاستشكالاتُُُبالتهويلُُكتفوني
ُُ!؟الصوابُُهذاُمنُح رمواُقدُالمتأخرين

 

ُُُ.(7:ُُملحقُالبردةُ)صُُ(1)
ُُ.(10:ُملحقُقصيدةُالبردةُ)صُُُ(2)
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 :  وجوه من ذلك نع والجواب
ُُالبوصيريُُُجعلُقدوُُُالبردة،ُُلأبياتُُُتيميةُابنُُالإسلامُُشيخُُُنقدُُقد مناُُُقدُُأنناُ:  الْول  الوجه

ُوأعلمُُُ،جميع اُُهؤلاءُُيسبقُُتيميةُُابنُُأنُُومعلومُُ،البكريُُُطائفةُُجنسُُمنُُالمتصو فةُُةغلاُُجملةُُمن
ُُ.جميع اُمنهم

ُُكتابهُفُُُالبكريُُطائفةُُمنُُموقفهُُعلىُُوافقوهُُفحولُُأصحابُُُتيميةُُُلابنُُكانُُأنهُُومعلوم
ُُالهاديُُُعبدُُابن:ُُوافقوهُُوممنُُُ)البردة(ُ،ُُصاحبوُُُالبكريُُطائفةُُعنُُفيهُُُتكلمُُالذيُُ)الاستغاثةُ(

،ُُبالقبولُُتلقيهاُُعلىُُاعإجمُُفلاُُواحدُ،ُُمجتهدُُعالمُُمنُُالنقضُُثبتُُوإذاُُُكثير،ُُوابنُُالقيمُُوابن
ُمجتمعين؟ُ!ُبهؤلاءُفكيف

ُُلهُ":ُُ)الاستغاثة(ُُكتابهُُفُُُتيميةُُُابنُُعليهُُردُ ُُالذيُُُالبكريُُُعنُُمتحدثاُ   كثي   ابن  الحافظُُيقول
ُنفسهُُعلىُُفيهاُُأضحكُُُبالمخلوقين،ُُالاستغاثةُُمسألةُُفُُتيميةُُابنُُالدينُُتقيُُالشيخُُعلىُُرد

ُُصافُُعظيم اُبحراُُلاطمَتُالماءُكدرةُُصغيرةُُساقيةُُمثلُمثلهُُلأنُالأعداء؛ُفيهاُُبهُُوشمتُالعقلاء،
ُمحلهُُعنُُشامخُُجبلُُزوالُُأرادتُُُصغيرةُُكرملةُُأوُُُوع لما،ُُوحكمةُ ُُوجوهر اُُدر اُُم ل ئُُقدُُالماء

ُُقولهُُُونقَضُُالبكريُُعلىُُردُُُ-تيميةُُابنُُيعني-ُُالشيخُُُأنُُوالمقصودُُُ-:قالُُأنُُإلى-ُُ.ُ..حطما
ُُالاعتقاديُُُالشركُُأنواعُُفيهاُُأبطلُُكبيرة،ُُمجلدةُُفُُوباطلُُحقُ ُُمنُُفيهُُماُُوبينُُوأفاد،ُُفيهُُأجادُُنقضا

ُُأعينهمُُُوتقرُ ُُ،السنةُُأهلُُقلوبُُُتسرُ ُُالتيُُالمقبولةُُالقاطعةُُوالبراهينُُبالأدلةُُمنهماُُيتفرعُُوماُُوالعملي
ُُ،ونصرهُُالحقُ ُُقب لُُمنُُاللهُُفرحمُُوذلة،ُُقترُُويرهقهاُُوالبدعُُالأهواءُُأهلُُوجوهُُوتسودُُسماعها،ُُعند
ُ.(1ُ)"وأهلهُوخذلهُُالباطلُوردُ 

ُُفُُُالعلميُُالبحثُُيضرُُلاُُبالقبولُُيتلقوهاُُلمُُأوُُبالقبولُُتلقوهاُُالمتأخرينُُكون:  الثاني  الوجه
كلفُُعلىُُواجبُُأول:ُُمثلُُُ،بالقبولُُللسلفُُالمخالفةُُالعقائدُُبعضُُالمتأخرونُُُتلقىُُفلقدُُشيء،

 
ُُالم

تفويضهاُُالصفاتُُُوتأويلُُالنظر، ُالذات،ُُعلوُُونفيُُالإيمان،ُُمنُُالعملُُوإخراجُُوالإرجاءُُ،أوُ
ُُمنُُُوأتباعهمُُالسلفُُاتفقُُالتيُُالمتكلميُنُُآراءُُمنُُوغيرهاُُشريف اُ،ُُعلم اُُوجعلهُُالمنطقُُعلمُُوتعظيم

 

ُُ.(52ُ-50ُُ/1تلخيصكُتابُالاستغاثةُُ)ُُ(1)



 قصيدة البردة وهل انفرد النجديون بنقدها  مركز سلف للبحوث والدراسات 

11 
 

ُ.ذمهاُعلىُالحديثُأهل
ُُاستغاثاتُُُأكابرهمُُمنُُووقعُُالألوهيةُ،ُُدونُُالربوبيةُُُمسائلُُتقريرُُعلىُُالمتأخرينُُع رفُُُوجرىُُبل
ُُشيخُُُغيرُُصريحُُبشكلُ ُُعليهمُُأنكرُُأوُُذلكُُُفُُتعقبهمُُمنُُي عرفُُولاُُ،صلىُاللهُعليهُوسلمُُبالنب

ُُ.تيميةُابنُالإسلام
تجر  دُُالعلميُالبحثُيزالُولاُكانُُبلُنفسه،ُفُحجةُالآراءُلتلكُُالخلوفُموافقةُيكنُولم

 
ُالم

ُمنُُُأحدُ ُُيدع ُ ُُولمُُالمقررة،ُُالعلمُُأهلُُوقواعدُُالسلف،ُُوإجماعُُوالسنةُُالكتابُُُمنُُبالأدلةُُمنوط ا
ُ.الرجالُتقليدُفُالحقُأنُالعلماء

ُُعبدُُبنُمحمدُالشيخُُزمنُإلىُالهجريُالعاشرُالقرنُُبعدُفيماُُالعلماءُتواردُُقد: الثالث الوجه
اُُتجدُُكادُتُُلُاُُحتىُُالأكبر،ُُبالشيخُوتلقيبهُُالطائيُُعربيُُابنُُعلىُُالثناءُُعلىُُالوهابُ

 
ُُوهوُُُإلاُُعالم

ُُكالعلامةُُ؛ُوالأصولُُوالحديثُُالفقهُُفُُمنهمُُكثيرُ ُُاستقامةُُعلىُُ،الكفريةُُأقوالهُُلويتأوُ ُُمهيعظُ 
ُُ.هموغيُرُوالعياشيُوالدهلويُوالكورانيُوالسرهنديُوالسيوطيُُالهيتميُحجرُابنوُُالمناوي
ُوالبلقينُيُُالسلامُُعبدُُبنُُكالعزُُسابقيهمُُخالفواُُقدُُتلتهُُالتيُُوالقرونُُالعاشرُُالقرنُُعلماءُُأنُُمعُ
ُ.عربيُابنُرواكفُ ُُممنُالعسقلانيُحجرُوابنُتيميةُُوابن

ُبل،ُُبالضرورةُُحقُُأنهُُيعنيُُلاُُمعينُُأمرُ ُُعلىُُالقرونُُبعضُُفُُالعلماءُُتواردُُمجردُُأن:ُُوالشاهد
ُُالفحولُُُالعلماءُُمنُُكثيرُُانتباهُُثمُُ،الملحظُُلهذاُُالوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُالشيخُُتنبُّهُُُبنُُنقولُُإننا

ُُللإصلاحُُُواستحقاقهُُونباهتهُُحذقهُُعلىُُيدلُُُُّفإنماُ:ُُتنبيههُُُبسببُُبعدهُُمنُُوالآلوسيُُكالشوكاني
ُُ.عليهُشبهةُُلُا،ُلهُمنقبةُفهيُُ،اللهُُرحمهُوالتجديد

 : التوحيد يفهمون   ل وأنهم  شراحها، تكفي  يستلزم  البردة  انتقادشبهة أن ثالثا: 
ُعلىُُالحكمُُوبينُُالبردةُُُبياتُأُُنقدُُبينُُالتلازمُ:ُُالخصومُُبهاُُي لبسُُالتيُُالمنطقيةُُالمغالطاتُُُمن
ُ:ُُجوهلوُُوذلكُُ،مزيفةُثنائيةُُهيُُبلُالتحقيق،ُعندُتلازمُولاُ،والكفرُبالشركُُشراحها

 : الْول الوجه
ُالهجريُ(ُُعشرُُوالحاديُُالعاشرُُالقرنُُبعدُُ)ماُُالمتأخرةُُالقرونُُعلماءُُأنُُذكرنَُُأنُُسبقُُقدُ
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ُُذلكُُُيستلزمُُلمُُذلكُُُومعُُُالبردة،ُُصاحبُُكلامُُُمنُُأشدُُُوهوُُلهُ،ُُوتكلفواُُعربيُُابنُُكلامُُتأولوا
ُُ.ذلكُُفُتصويبهمُيصحُلمُُالوقتُنفسُوفُتكفيرهم،

ُ:  الثاني الوجهُ
ُالتأويلُُمعُُ-الجملةُُف-ُُيقبلهافُُ؛لغويةُُوعذوبةُُأدبيةُُنواحُ ُُمنُُفيهاُُلماُُالبردةُُيشرحُُقدُُالشارح

تكلف
 
ُُي نب  هُُُمنُُعلىُُوقوفهُُلعدمُُ؛ُأبياتهاُُبعضُُلوازمُُعنُُويذهلُُ،ظاهرهاُُاعتقادُُعدمُُمعُُلأبياتهاُُُالم

ُُخلافهُُُيقررُُنفسهُُهوُُُ،معينُُسياقُ ُُفُُقولا ُُُفيقولُُالأقوال،ُُبعضُُعنُُالغفلةُُيعتريهُُُقدُُوالعالمُُ،عليها
ُُالغيبُُُيعلمُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُالنبُُأنُُالبردةُُشراحُُبعضُُقررُُمثلماُُ.الأخرىُُالشرعيةُُكتبهُفُ

ُنقلُُقدُُحجرُُابنُُالحافظُُكونُُمعُُ،-كذا-ُُعلومهُُبعضُُمنُُاللوحُُفُُماُُجميعُُُوأنُُُوجليله،ُُدقيقه
ُُ.(1)عليهُاللهُأطلعهُماُإلاُالغيبُيعلمُلاُالنبُأنُعلىُجماعالإ

ُُإحسانَُ ُُكلامهمُُبعضُفُُالمتكلمينُُيتابعُُوقدُُُ،والسهوُُالغفلةُيعتريهُُالعالمُُأنُُُالقيمُُابنُويقرر
ُ:ُُاللهُرحمهُُفيقولُ،الحالةُُهذهُفُبهُالاحتجاجُيجوزُفلاُ،مأقوالهُلوازمُُيدركُولاُفيهم،ُبالظن

 نسيانُوذاُسهوُُُذاُكانُُإذُ***ُبلزومهاُغفلةُعرتهُلكن
 برهانُبلاُُمذهبهمُالعلماءُ***ُلمذاهباُلازمُ ُيكُ ُلمُولذاك

 العدوانُمعُجهلُأولوُمذهبهمُ**ُ*ُحكايةُعلىُفالمقدمون
 الدانُيُاللزومُعنُيذهلونُقدُ**ُ*ُوخفائهُظهورهُبينُفرقُلاُذاك

ُ:  الثالث الوجه
ُُمغالطةُ ُُحرام اُُأوُُكفر اُُاقترفواُُأنهمُُمنهُُيلزمُُتخطئتهمُُبنُُأوُُالرجالُُتقليدُُجردبمُُالخصمُُاستدلال

 

"وماُأحدُيدعيُأنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُُُ:عنُالداوديُُُ(308ُُُ/13)نقلُابنُحجرُفُفتحُالباريُُُُ(1)
كُانُيعلمُمنُالغيبُإلاُماُعلم" نهُلاُيعلمُأصلىُاللهُعليهُوسلمُُُُالنبُُُُّعلمَُأَُ"فُ:ُُوقالُابنُحجرُُ.وسلم

نُىُمُ ضَُارتَُُُنُ ُمَُلا ُ*ُإُ اُُدُ حَُأَُُُهُ يبُ ىُغَُلَُعَُُُرُ ظهُ ُيُ لَاُفَُ}ُُ:وهوُمطابقُلقولهُتعالىُُ،منُالغيبُإلاُماُعلمهُالله
فُيهاُُ،الآيةُُ{ولُ سُ رَُ اُلمرادُبالغيب اُختلفُف يُتعلقُبالوحيُخاصةُُ:وقيلُُ،هوُعلىُعمومهُُ:فقيلُُ،وقد ُُ،ما

ُُ."نُعلمُالساعةُمماُاستأثرُبعلمهألماُتقدمُفُتفسيرُلقمانُُُ؛ُماُيتعلقُبعلمُالساعةُوهوُضعيفُُ:وقيل
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ُ؛ُالجدلُُعلمُُقواعدُُنافوتُ ُُشيء،ُُفُُالعلميةُُالطرقُُمنُُتليسُوُُُالمطلوب،ُُعلىُُومصادرةُُمنطقية
ُ.الرجالُعلىُالحكمُلاُالأفكارُعنُيكونُالنقاشُإذ

ُأهلُُُحاج ني:ُُقالُُالمباركُُابنُُأنُُوهبُُأبوُُُأخبرني:  الكوسج   منصور  بن  إسحاق   مسائل  فيف
سكرُُفُُالكوفة

 
ُُإبراهيمُُمثلُُرجالا ُُُالتابعينُُمنُُوسمواُُعليُ ُُذلكُُُفأنكرواُُحرام،ُُإنه:ُُلهمُُفقلتُُالم

ُُالرجالُُُواتسمُ ُُلا:ُُعليهماُُردُ ُُلهمُُفقلت!ُُالحرام؟ُُيشربونُُوهمُُوجلُُعزُُاُللهُُألقوا:ُُفقالواُُ،ونظرائه
،ُُخيار:ُُفقالواُُالحجاز؟ُُأهلُُمنُُونظرائهمُُوطاووسُُُعطاءُُفُُقولكمُُفماُُأبيتمُُفإن،ُُجاجالحُ ُُعند

ُيأكلونُُوهمُُوجلُُعزُُاللهُُأيلقون:ُُلهمُُفقلت،ُُحرام:ُُفقالواُُ؟بالدرهمينُُالدرهمُُفُُتقولونُُفما:ُُفقلت
ُ.(1ُ)الرجالُ"ُتسميةَُُجاجالحُ ُعندُواعُ دَُ؟!ُالحرام

 :  الرابع  الوجه
:ُُتيميةُُابنُُلقولُُمصداق اُُعليهم،ُُويترحمونُُلهمُُيتأولونُُبلُُالبردة،ُُشراحُُُروني كفُ ُُلاُُالنجديون

 .(2ُ)بالخلق"ُوأرحمهمُبالحقُالناسُأعلمُالسنةُ"أهل
:ُُالبردةُُشراحُُي كف  رونُُالنجديينُُأنُُزعمهُُفُُجرجيسُُابنُُفريةُُعلىُُبطين   أبا  العلامة  ويرد 

اُُشيئُ ُُلديكمُُُتجديُُوغيرهماُُوالقسطلانيُُالبيضاويُُمثلُُالعلماءُُعباراتُُُأنُُُلوُ:ُُالمعترضُُقولُُأما"
ُ..ُ.انتهىُ!كفارُُأنهمُ:وهيُواحدةُبلفظةُىحتَُ ُولكنهاُ،لكمُلذكرنَه
ُُالكذبُُعلىُُاجترأُُقدُُفهوُُالمسلمينُُعلماءُُنكف  رُُأنناُُعليناُُافتراؤهُُوأما":ُُتعليق اُُبطينُُأباُُقالُ
اَ:ُُتعالىُُاللهُُقالُُوقدُُ،رسولهُُوعلىُُاللهُُعلى ياتُ ُُي  ؤْم ن ونَُُُلاُُال ذ ينَُُُالْكَذ بَُُُيَ فْتَر يُُُ}إ نم  ُوَأ ولئَ كَُُُاللَ ُ ُُبِ 

ُُ}وَال ذ ينَُ:ُُفنقولُاُ خصوصً   ولعلمائهم ا  عمومً   للمسلمين   ندعو   ونحنُُ.[١٠٥:ُُالنحل]ُُالْكَاذ ب ونَ{ُُه مُ 
خْوَان نَاُُلنََاُُاغْف رُُُْرَب  نَاُُيَ ق ول ونَُُُبَ عْد ه مُُُْم نُُُْجَاء وا لْأ يماَنُ ُُسَبَ ق ونََُُُال ذ ينَُُُوَلإ   ُُُتَجْعَلُُُْوَلاُُبا  ُغ لا ُُُق  ل وب نَاُُف 
يم ُ{ُُرَؤ وفُ ُُإ ن كَُُُرَب  نَاُُآمَن واُُل ل ذ ينَُ ُُمنُُُيؤخذُُكل:ُُبهُُأوصونَُُكماُُنقولُُذلكُُُومع،ُُ[١٠:ُُالحشر]ُُرَح 
  زلة  اتقوا»:ُُالمشهورُُالحديثُُوفُُزلات،ُُولهمُُُ.وسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُاُللهُُرسولُُلاإُُويردُُكلامه

 

ُُ.(4846:ُُ(ُ)ص3537مسائلُأحمدُوإسحاق،ُالكوسجُإسحاقُبنُمنصورُُ)ُُ(1)
ُُ.(39:ُمنهاجُالسنةُالنبويةُ)صُُ(2)
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:ُُعنهماُُُاللهُُرضيُُعباسُُابنُُقالُُوقدُُله،ُُوندعوُُعليهاُُنتابعهُُلمُُمنهمُُأحدُُزلةُُلناُُتبينُُفإذا،ُُ«العالم
ُُبكرُُُأبوُُقالُُ:وتقولونُُالله،ُُرسولُُقالُُ:أقولُُُالسماء،ُُمنُُحجارةُُعليكمُُتنزلُُأنُُأخشى)

ُُرأيُُُإلىُُيذهبونُُوصحتهُُالإسنادُُعرفواُُلقومُُعجبت):ُُاللهُُرحمهُُُحنبلُُبنُُأحمدُُوقالُُ؟!(،وعمر
اَل ف ونَُُُال ذ ينَُُُ}فَ لْيَحْذَرُ :ُُيقولُُتعالىُُواُللهُُُ،سفيان يبَ ه مُُُْأَنُُُْأمَْر هُ ُُعَنُُُْيُ  نَةُ ُُت ص  يبَ ه مُُُْأوَُُُْف ت ْ ُعَذَابُ ُُي ص 
ُُمنُُُشيءُُقلبهُُفُيقعُُأنُُقولهُُبعضُُردُُإذاُلعلهُُ،الشركُُالفتنةُُالفتنة؟ُُماُُُأتدري!ُُ[٦٣:ُالنور]ُُألَ يم {
ُُالبردةُُُكصاحبُُشركيةاُُألفاظُ ُُكلامهُُفُُُوجدنَُُمنُُتكفيرُُعلىُُئُنجتُرُُلمُُأنناُُُوليعلمُُُ.(فيهلكُُُالزيغ

ُقدموا،ُُماُُإلىُُأفضواُُوقدُُالأمواتُُُنس بُُولاُُ،لتنب هواُُعليهاُُن بهواُُلوُُربماُُعظيمةُُُزلاتُُُوهذهُُوأمثاله،
ُُ.(1)الوهاب"ُهوُإنهُ،رحمةُُلدنهُمنُلناُُيهبُوأنُ،هدانَُإذُبعدُُقلوبناُيزيغُألاُاللهُونسأل
 :  العربية اللغة أساليب  يفهم ل البردة  ينتقد من أن شبهةرابعا: 
ُفقهواُُماُُرعاعُُقومُ ُُهمُُالبردةُُينتقدُُمنُُأنُُالسياقُُهذاُُفُُت ذكرُُالتيُُالموضوعيةُُغيرُُهمالتُُُّمن

ُُدونماُُللمخالفُُتسفيهُُمجردُُُفهيُُالعلميةُ،ُُالطرقُُُمنُُليستُُالطريقةُُوهذهُُوأساليبهاُ،ُُالعربيةُُاللغة
ُُإلُىُُالمتبادرةُُظواهرهاُُغيرُُلغويُُُتخريجُُلهاُُالبردةُُأبياتُُُأنُُذلكُُُفُُوشبهتهُُُ.العلميةُُبالأدلةُُرد

ُ.الأذهان
ُمنُُُقومُ ُُيفهمهُُثمُُكالشرُُُيفهمواُُألاُُالشراحُُلهؤلاءُُيم كنُُهل:ُُلكُُُقيلُُبالدليلُُطالبتهمُُوإذا

ُ.مفرغةُحلقةُ ُفُويدورُأخرىُمرةُبالرجالُللاستدلالُالمخالفُفيهرعُ!؟نجد
ُ:ُُوجوه من الشبهة  هذه على د ويرُ ُ

ملُُأنُُالكلامُُُحقُُمن:  أولً  ُاتفقُُهذاعلىُُُُظاهرهُ،ُُعنُُتحيلهُُقويةُُُبقرينةُُإلاُُظاهرهُُعلىُُيح 
ُُ!قطُحقيقةُثبتتُوماُالسفسطةُإلىُكلهُُآدمُبنيُكلامُُآلَُُوإلاُوالعقل،ُوالمنطقُاللغةُأربابُ

:ُُيقولُُأنُُالقبيحةُُالمقالاتُُُهذهُُمثلُُعلىُُاجترأُُممنُُيقبلُُ"ولا:ُُالبقاعيُُالدينُُبرهانُُقال
ُُعاصرنَهُُمنُُبعضُُأحسنُُولقدُُ.كرامةُُولاُُكلامهُ،ُُلهُُلنؤوُ ُُولاُُظاهره،ُُخلافُُُهذاُُبكلاميُُأردتُ

ُُسئلُُُحيثُُالقونويُُإسماعيلُُبنُُعليُُالدينُُعلاءُُالعلامةُُالإمامُُالشيخُُوهوُُالعارفينُُالعلماءُُمن

 

ُ.(47-46:ُنقدُالبردةُ)صُُ(1)
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ُُجوازُُُلعدمُُ؛كلاميهُُبينُُنجمعُُحتىُُعصمتهُُثبتتُُمنُُكلامُلُنؤوُ ُُإنما):ُُفقالُُ،هذاُُمنُُشيءُُعن
ُكلامهُ،ُُبظاهرُفنؤاخذهُوالكفر،ُوالمعصيةُالخطأُعليهُفجائزُعصمتهُتثبتُلمُُمنُوأماُعليه،ُالخطأ

ُُقالُُُوكذاُُ(.الحقُُهوُُوهذاُُ،الظاهرُُيُالفُُمماُُأوُُيحتمله،ُُلاُُمماُُعليهُُكلامهُُأولُُماُُمنهُُيقبلُُولا
ُهذهُُحققُُوقدُُالشافعي،ُُالبكريُُيعقوبُُُبنُُُعليُُالدينُُنورُُالإمامُُالمعصومُُلغيرُُالتأويلُُعدمُُف

ُُإنُُُالكلامُُأنُ:ُُحاصلهُُبماُُالعلمُُكتابُُفُُُالإحياءُُأولُُفُُالغزاليُُحامدُأبوُُُالإسلامُُحجةُُُالمسألة
ُُكانُُُوإنُُأنفس،ُُعشرةُُاءيإحُُمنُُأفضلُُبهُُيقولُُُممنُُواحدُُفقتلُُبالاتحادُُالكفرُُفُُظاهراُُكان
ُُبنقلُُُاعتصامُُبغيرُُظواهرهاُُمقتضىُُعنُُصرفتُُإذاُُالألفاظُُإن:ُُوقالُُ.ذكرهُُُيحلُُفلاُُمشكلاُُفهمه
ُُالثقةُُُبطلانُُذلكُُُاقتضىُُالعقلُُدليلُُمنُُذلكُُُإلىُُتدعوُُُضرورةُُُوبغيرُُالشرع،ُُصاحبُُعن

ُ.(1ُ)بالألفاظ"
ُواولُ قُ ت َُُُلَاُُُوانُ آمَُُُينَُذُ الُ ُُاهَُي ُّأَُُُياَُ}:ُُتعالىُُقال،ُُورسولهُُاللهُُعنُُالكلامُُعندُُالإيهامُُيجوزُُلا:  ثانيًا

ُعلىُُالحفاظُُفلجلُُوجهينُ،ُُمنُُت فهمُُُموهمةُُلفظةُُ)راعناُ(ُُلفظةُُلأنُُُوذلكُُُ؛ُ{رنََُانظُ ُُواولُ ق وُُ ُُانَُاعُ رَُ
ُُحقهُ،ُُفُُت ستخدمُُأنُُُالكلمةُُُهذهُُمنُُوجلُُعزُُاُللهُُمنعُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُُاُللهُُرسولُُُجنابُ

ُُعلىُُُحفاظ اصلىُاللهُعليهُوسلمُُُُورسولهُُُوجلُُعزُُاُللهُُعنُُالكلامُُفُُُوالبيانُُُالاحترازُُُيتأكدوُ
ُُهذاُ:ُُي قالُُثمُُ،والغلوُُالشركُُظاهرهُُعواهنهُُعلىُُكلام اُُي لقيُُأنُُُلاُُ،الظواهرُُتلكُُُمنُُالعامةُُعقائد

ُُبحورُُُأنكمُُجدلا ُُُسل مناُُُلوُُُإنناُُُثُمُُاللغة!ُُفُُالضليعُُإلاُُيفهمهاُُُلاُُتأويلاتُُُلهُُُأوُُُبليغ!ُُأسلوبُ
ُُظاهره؟!ُعلىُُالكلامُيأخذونُُالذينُالعامةُعنُفماذاُوأربابها،ُاللغة

  تقولي   ل»:ُُلهاُُُوقالُُغد،ُُفُُماُُيعلمُُنبُ ُُوفيناُ:ُُالجاريةُُقولُُعنُُاللهُُصلىُُُالنبُُنهىُُلذلكُ
ُُ.(2ُ)«تقولين كنتِ   ما إلى  وارجعي هذا،

ُي طلعهُُُقدُُوالسلامُُالصلاةُُعليهُُُالنبُُأنُُوهوُُُصحيح،ُُمحملُُالجاريةُُُلكلامُُيكونُُُقدُُأنهُُمع
ُمقامُُاختلاطُُوإلىُُالمغلوط،ُُالفهمُُإلىُُذريعةُُيكونُُقدُُذلكُُُكانُُلماُُلكنُُالغيبيات،ُُبعضُُعلىُُالله

ُُالتوحيدُ،ُُلجنابُُُحمايةُُالباب؛ُُهذاُُلسدُُعنهُُنهىُُتعالى؛ُُاللهُُبهُُيُتصُ ُُبماُُوالسلامُُالصلاةُُعليهُُالنب
 

ُُ.ُ(67-66:ُالغبُإلىُتكفيرُابنُعربيُ)صتنبيهُُُُ(1)
ُُ.(4001رواهُالبخاريُ)ُُ(2)
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 .الشركُلمادةُُوحسما
  أطعم :  أحدكم  يقل  »ل:ُُوسلمُُعليهُُاللهُُصلىُُقولهُُأيض اُُالموهمةُُالألفاظُُعلىُُنهيهُُبابُُُومن

:  وليقل  أمتي،  عبدي،:  أحدكم  يقل  ول  ومولي،  سيدي:  وليقل  ربك،  اسق  ربك،  وضِ ئ  ربك،
ُُ.(1)«غلامي فتاتي، فتاي،
ُُ-اللهُوفقه-ُالددوُولدُالحسنُمحمدُالشيخُأنُالدعوى لكت وهاء على يدلك الذي إن ثم

اطبُُلاُُالخطابُُُهذا":ُُقالُُوالقلم(ُُاللوحُُعلمُُعلومكُُُ)ومنُُيالبوصيُرُُقولُُتأويلُُف ُرسولُُُبهُُيُ 
اطبُُولكنُُ،الله ُُاللغةُُُفُُمعروفُ ُُوهوُُُ،اللغةُُفُُُيقعُُالضمائرُُتداخ لُُولكنُُسبحانهُ،ُُاللهُُبهُُيُ 

ُُوهُ ر زُ ُ وت  عَُُُهُ ولُ سُ رَوَُُُُللهُ باُ ُُوانُ ؤمُ ت لُ ُُُ*ُُير اذُ نَوَُُُُر اش ُ بَمُُ وَُُُادُ اهُ شَُُُاكَُلنَُرسَُأَُُُنَُ إ ُ}ُُ:تعالىُُاللهُُقولُُمثلُُالعربية،
ُالرسولُُتسبحواُُأنُُمعناهُُوليسُُ،اللهُُتسبحواُُ:أيُُُ(حوهتسبُ )،ُُ{يلاصُ أوََُُُُةُ كرَُب ُُُوهُ حُ وت سب ُ ُُوهُ رُ ق  وَُُوت ُ 

ُُمثلُُُ،العربُُُلغةُُفُُكثيرُُالضمائرُُوتداخلُُإليه،ُُعائدةُ ُُالضمائرُُوكانتُُ،لهُُالخطابُ ُُكانُُالذي
ُُمنُُكانُُومنُ-:قالُأنُإلى-ُ..{.يرُ صُ البَُُُيعُ مُ السُ ُوَُهُ ُهُ ن إُ ُُانَتُُ آياَُُنمُ ُهُ يرَُ نُ لُ ُُ...}:ُسبحانهُاللهُقول
ُ.(2ُ)"المحاملُُأحسنُعلىُويحملهُُ،النوعُهذاُبمثلُذرع اُيضيقُ ُلاُاللغةُوبمعرفةُالفهمُأهل

ُليسُُ-بنوعُمنُالقصورُُظاهرهُُعلىُُالبيتُُفهمواُُنبمُُم عر  ض اُُ-ُُالددوُُالشيخُُقالهُُالذيُُوهذا
ُُالنبُُُإلُىُُعائدُُالضميرُُأنُُُمنُُ؛ُالنجديةُُفهمُُنفسُُفهمواُُُالبردةُُُشراحُُبلُُالبردة،ُُش ر احُُفهمُُهو

ُُعلىُُُنبيهُُأطلعُُوجلُُعزُُاُللهُُأنُُُمنهاُُُ،تأويلاتُُُلهاُُُتكل فواُُثمُُ،اُللهُُإلىُُوليسُُوسلمُُعليهُُاُللهُُصلى
ُ.ذلكُُونحوُ،موتهُقبلُالغيب

ُُمحمودُُُأمثالُُوصمُُيصعبوُُُ،قدم  على  تستقيمُ   ل  اللغوي  الضعف  دعوى  أن  والحاصل
ُوكذلكُمنُهوُعلمُفُاللغةُمعرفةُوتضلعا،ُُُُوهوُُُالعربُُُأساليبُُفهمُُفُُبالقصورُُالآلوسيُُشكري
ُُُ،الأصول(ُُعلمُُإلىُُالفحولُُ)إرشادُُُوصاحبُُاليمنُُمجتهدُُُوهوُُالشوكانيُُعليُُبنُُمحمدُُالعلامة

ُُأباُُمثلُُالمذهبُُرياسةُُإليهمُُانتهتُُكبارُُأئمةُُومنهم،ُُوتلاميذهُُالوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُالشيخوُ
 

ُُ.(2552رواهُالبخاريُ)ُُ(1)
هلُتشتملُقصيدةُالبردةُفُمدحهُصلىُاللهُ:ُُبعنوانُُُ.منُلقاء ُلهُعلىُقناتهُالخاصةُعلىُ)اليوتيوب(ُُ(2)

ُعليهُوسلمُعلىُأمورُمناقضةُللتوحيد؟ُ
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ُفُُالحنابلةُُكرسيُُتولىُُحيثُُالوهابُُُعبدُُبنُُمحمدُُبنُُاللهُُعبدُُبنُُالرحمنُُُوعبد،ُُنجدُُفُُبطين
ُُيقولُوُُُاللغة،ُُعلومُُفُُتبحرهُُومعلومُُُ،تيميةُُابنُُالإسلامُُشيخُُُاجميعُ ُُهؤلاءُُُوقبلُُ.الأزهرُُالجامع

ُ:ُُالعربيةُاللغةُفُُتبحرهُمادح اُالذهبُعنه
ُ(1ُ)مخترعُ ُالفنُفُمعنىُبكلُ***ُُيفَهُُسيبويهُنحوُيُضُوإن

ُأخطأُأوُالبوصيريُأخطأُ:قلناُلوُإشكالُلا":ُقالُحينماُالددوُالشيخُأنصفُقدُكانُُوإن
ُ.(2ُ)خط اء"ُآدمُبنيُوكل،ُمعصوم اُليسُُعاديُأمرُ ُوهذا،ُغيره

ُُويعادىُُُيوالىُُحتُىُُنبوياُ ُانصُ ُُأوُُُقرآنَُ ُُالبردةُُفليستُُالمخالفين،ُُمنُُونؤملهُُُنرجوهُُُماُُُهوُُوهذا
ُُ.والفحصُللنقدُقابلُبشريُكلامُ ُُهيُبلُوالضعف،ُالفهمُبعدمُمنتقدهاُويوصمُعليها،

ُ.وسلمُوصحبهُُآلهُوعلىُ،محمدُ نبيناُُعلىُاللهمُوصل ُ 

 

ُُ.(43:ُالكرميُ)صالشهادةُالزكية،ُمرعيُُانظر:ُُُُ(1)
ُُ.-وفقهُاللهُ-منُاللقاءُالسابقُللشيخُالددوُُُُ(2)


